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 : ملخص
إذ تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على عقيدة الانحياز المتعدد كخيار في السياسة الخارجية الهندية، 

مرت السياسة الخارجية الهندية بتحولات كبرى، و في الوقت الراهن تحاول الهند من خلال هذا التوجه إلى ممارسة 
قي  وتحفي إدارة علاقتها مع الأقطاب الكبرى في النظام الدولي  و البراغماتية سياسة خارجية تتسم بالاستقلالية 

سة من إشكالية محورية حول كيفية توظيف الهند للانحياز في ممارسة دور فاعل عالمي، انطلقت الدرا اطموحه
المتعدد لتحقي  طموحاتها في النظام الدولي متعدد الأقطاب، إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي 
لتحليل السياسة الخارجية الهندية و طموحاتها و آلياتها، بالإضافة إلى منهج دراسة الحالة باعتبار الهند وحدة 

و قد توصلت الدراسة إلى أن عقيدة الانحياز المتعدد مكنت الهند من تنويع علاقاتها الاستراتيجية مع   تحليل،ال
كافة الأطراف بشكل متزامن كما مكنتها من تعزيز ثقلها في التكتلات العالمية الهامة التي اتخذتها منبرا لتأكيد 

 مكانتها كفاعل عالمي.
السياسددة  .،الانحيدداز المتعدددد .فاعددل عددالمي،  .،متعدددد الأقطدداب  .،النظددام الدددولي  .،الهنددد :يــةكلمــات ماتاح

 .الخارجية
Abstract:  

This study aims to shed light on the doctrine of multi-alignment as an option 

in Indian foreign policy, as India's foreign policy has undergone major 

transformations, and at present, India is trying through this orientation to practice 

a foreign policy characterized by independence and pragmatism in managing its 
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relationship with the major poles in the international system and achieving its 

ambition to exercise a global active role. The study relied on the descriptive-

analytical approach to analyze India's foreign policy, ambitions and mechanisms, 

in addition to the case study methodology as India as the unit of analysis, and the 

study concluded that the doctrine of multi- alignment enabled India to diversify its 

strategic relations with all parties simultaneously and enabled it to strengthen its 

weight in the important global blocs that it  took as a platform to assert its position 

as a global actor. 
Keywords: India; International System; Multipolarity ; Global Actor; 

Multi-Alignment; Foreign Policy. 
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  :مقدمة 

عرفت السياسة الخارجية للهند منذ الاستقلال تحولات جوهرية من مثالية لال نهرو التي كانت 
التي فرضتها  قائمة على مبدأ عدم الانحياز والتضامن الافرواسيوي إلى سياسة الاستقلالية البراغماتية

تتبنى الهند المعاصرة نهج " الانحياز المتعدد" الذي تحولات النظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، 
في التكتلات الشرقية إلى جانب شراكتها الاستراتيجية مع الغرب وعلى رأسهم  يسمح لها بموازنة عضويتها

 .الأمريكيةالولايات المتحدة 
يعيش على بوادر ولادة نظام دولي جديد، حيث تتآكل الأحادية القطبية لصالح أن العالم اليوم 

تعددية ناشئة، في ظل هذا الفضاء المضطرب، برزت الهند كلاعب استراتيجي براغماتي يرفض الانضواء 
تحت مظلة الأحلاف الجامدة، والسياسة الخارجية الهندية الراهنة، تتخذ من الشراكات المتعددة رافعة 

عود العالمي، إذ انتقلت من دائرة الاستقلال الاستراتيجي الى دائرة القوة القائدة من خلال مفهوم للص
 الانحياز المتعدد، فالهند اليوم تمارس دبلوماسية مرنة تتيح لها الشراكة مع جميع القوى الكبرى.

جية الانحياز المتعدد استراتي وظات الهندكيف تتمحور إشكالية البحث حول السؤال التالي:  الإشكالية:
إدارة علاقاتها الاستراتيجية مع القوى الكبرى في نظام عالمي متعدد الأقطاب قيد التشكل تطمح في 

 ؟أن تكون فيه فاعل مؤثر
 : الأسئلة الارعية

 .منذ استقلالها ماهي التحولات التي شهدتها السياسة الخارجية الهندية .1
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 وحاتها في النظام الدولي.مالانحياز المتعدد لتحقي  ط استراتيجيةكيف توظف الهند  .2

 :فرضية الدراسة
تحقي  رؤيتها في إدارة الخارجية من  تهالسياسكأساس عقيدة الانحياز المتعدد   ستطاعت الهند عبر توظيفا

 عبر العضوية في التكتلات الدوليةتعزيز مكانتها العالمية علاقاتها المتناقضة مع القوى الكبرى وفي 
 الاستراتيجية.

 منهجية الدراسة:
 إبرازاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لملائمته في وصف السياسة الخارجية الهندية و 

يركز على السياسة الخارجية الهندية  لأنهتحولاتها الكبرى وتحليل غاياتها، بالإضافة إلى منهج دراسة الحالة 
 نموذجا.

 أهمية الدراسة:
تساعد الدراسة  إذتتناول موضوعا هاما في حقل العلاقات الدولية،  أنهاتكمن أهمية الدراسة في 

يان بمن خلال رصد لمحرك هذه السياسة و  أبعادهاعلى فهم السياسة الخارجية الهندية خاصة الراهنة، و 
 لتحقي  الهند مكانتها الدولية كقوى عظمى. أبعادها

 لبحث في: ا أهداف: تتمثل اهداف الدراسة
 تسليط الضوء على التحولات الكبرى في السياسة الخارجية الهندية. .1
 وتفكيكه. المتعددبيان مفهوم الانحياز  .2
في إدارة علاقاتها مع الدول الكبرى، وفي تعزيز  دالمتعد الانحياز أتحليل توظيف السياسة الخارجية لمبد .3

 إلى فاعل بنيوي في نظام متعدد الأقطاب. التحول عضويتها في التكتلات المتقاطعة بهدف تحقي  طموحها

 هيكلية الدراسة: 
 التحول من عدم الانحياز إلى الانحياز المتعدد: السياسة الخارجية الهندية أولا:

 الهندية الخارجيةالتحول في السياسة   .1
 الانحياز المتعدد كعقيدة للسياسة الخارجية الهندية .2
 كأساس لتحقيق الطموح العالميعقيدة  الانحياز المتعدد   ثانيا:
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 للتوازنات الاستراتيجية العالمية لإدارةالانحياز المتعدد استراتيجية الهند  .1
 العضوية المتعددة: الطري  نحو التحول إلى فاعل عالمي   .2

 التحول من عدم الانحياز إلى الانحياز المتعدد :السياسة الخارجية الهندية أولا:
 :الهندية الخارجيةالتحول في السياسة   .1

تحولات هامة، و ذلك  الخارجيةلى يومنا الحالي، شهدت سياستها إو  1947منذ استقلال الهند العام 
بفعل التحولات في السياسة العالمية و كذلك التحديات في الجانب الأمني و التغيرات على المستوى 

ياز و التعايش السلمي و ( بمبادئ عدم الانح1965-1947اتسمت سياسة نهرو ) إذالاقتصادي، 
و الهدف عدم ، سابقا و الاتحاد السوفياتي الأمريكيةالاستقلال عن قطبي النظام الدولي الولايات المتحدة 

 الأمرو  الانخراط في التوترات بين الطرفين التي شهدتها فترة الحرب الباردة، و الحفاظ على استقلال الهند،
هو السعي لتكريس مكانتها لقيادة عالم الجنوب، في الفترة التي تلت حقبة نهرو، استشعر القائد  الآخر

هذا الفترة المطلوب من الهند التعاون مع القوى العالمية، ، و كذلك  أن( 1977-1966) أنديرا غاندي
ت المتحدة ي اتجه إلى تعمي  علاقات الهند مع الصين و الولاياذال راجيف غانديفي عهد  الأمر

إلى  مانومان سينغجل تحرير الاقتصاد الهندي و تعزيز التقدم التكنولوجي، بينما اتجه أ من، الأمريكية
ر ذلك توقيع اتفاقية الطاقة النووية المدنية مع أثم، و و مجموعة العشرين ينكتعمي  علاقات بلاده مع ب

وحا في الاعتراف بها في مواليوم تمتلك الهند ط. الأسيويةاتفاقيات تجارة حرة مع الدول  إبرامواشنطن، و 
 1.نادي القوى العظمى

  2وتتمثل مراحل التحول في:
 (1991-1947مرحلة عدم الانحياز ونشأة السياسة الخارجية الهندية ) . أ

لى تحولات ما بعد الحرب العالمية الثانية، أين كانت الدول إتعود جذور السياسة الخارجية الهندية 
المستقلة حديثا تش  طريقها كطرف ثالث في ظل التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفياتي، تولد هذا النهج انطلاقا من ثقافة الاعتزاز بالسيادة الوطنية، متأثرا بتاريخ من الحكم 

لى كتلين واحدة مؤيدة إيزي، وهنا تشكلت الرؤية الهندية للعالم، عبر تقسيم الدول الاستعماري الإنجل
للاستعمار والأخرى مناهضة للاستعمار، وانطلاقا من ذلك كانت مناهضة الاستعمار سياسة جوهرية في 

ي  لى عدم الانحياز، كمفهوم لسياسة هدفها خل  طر إ جواهر لال نهروهذه الحقبة. ودعا رئيس الوزراء 
 لى عدم الانخراط في ديناميكيات ثنائية القطب.إثالث لكافة الدول التي سعت 
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 (:2014-1991مرحلة التحول الى مبدأ الاستقلال الاستراتيجي ) . ب
، شكل نقطة جديدة في توجه السياسة 1991ن سقوط الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة العام إ

لتخلي عن مبدأ عدم الانحياز لأنه فقد أهميته في نظام عالمي أحادي الخارجية الهندية بشكل جذري، إذ تم ا
علن أ( قد تخلى عن سياسة مناهضة الغرب و 1996-1991) ناراسيما راوالقطبية، فرئيس وزراء الهند 

انفتاح الهند على العالم سياسيا و اقتصاديا، و قد مهدت هذه السياسة الى مرحلة جديدة باعتماد نهج 
ى السعي للاستقلال الاستراتيجي و إقامة شراكات استراتيجية، و هو نهج نفعي بطبيعته جديد يقوم عل

لأنه يمنح الهند الحيز الكافي من أجل اتخاذ القرارات المرتبطة بالأمن القومي دون الخضوع لقيود من أطراف 
المفضل للهند  هي الأسلوب -الشراكات الاستراتيجية -خارجية أو التزامات التحالف، و هذا الأسلوب 

 لأنه يوفر لها أشكالا مرنة  للتعاون.
 الى اليوم(-2014) مرحلة الهند الصاعدة: سياسة الانحياز المتعدد . ت

، رغم التوقعات بتغير السياسة الخارجية، 2014رئيسا للوزراء شهر ماي  ناريندرا موديبعد انتخاب 
على نهج أسلافه و للمبادئ الحالية، و خصوصا فيما يتعل   موديلكن الدراسة الدقيقة أكدت استمرارية 

    الخاصية النفعية للاستقلال الاستراتيجي، فيما يكمن الاختلاف من خلال تعزيز سياسة الانحياز المتعدد
 (multi- alignement من أجل تعزيز أهمية الهند المتزايدة كقوة صاعدة و صوت قائد )

ر الاستقلال الاستراتيجي مساحة كافية للمناورة عند اتخاذ القرارات، فإن للجنوب العالمي. فبينما يوف
 يعزز هذه المساحة من خلال التأسيس لشبكة متنوعة من الشراكات الاستراتيجية. الانحياز المتعدد

 3في: وانطلاقا من ذلك تتمثل أهداف السياسة الخارجية الهندية
التحرك إقليميا عبر بناء علاقات إيجابية مع الدول الأقل منها من حيث الحجم والقوة وتجلى ذلك  أولا:

من خلال جوانب مختلفة، إذ سعت على تحييد هواجس الدول منها باعتبارها دولة كبرى في الإقليم، 
لهند لن لذي ينص على: " أن ااو  1996العام  مبدأ جوجرالوتجسد ذلك من خلال إعلان الهند عن 

نفتاح الاستقرار في جنوبي آسيا مما يتوجب عليها الام و لاقادرة علي شغل مكانتها في العالم دون الستكون 
 ".على جيرانها دون مطالبتهم بالمثل
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رب الباردة على المحافظة على استقلالها عن القطبين ، و استطاعت عمليا ثباتها الدائم خلال فترة الح ثانيا:
خاصة تعرف باسم تحالف عدم الانحياز، يضم الدول التي لا ترغب في الانخراط في الحرب من تكوين كتلة 

الباردة، و الهدف من وراء ذلك رغبتها هو مزجها للعقيدة الاشتراكية اقتصاديا و مبادئ الديمقراطية 
نفتاح على سياسيا، و بعد نهاية الحرب الباردة و بفعل النمو المتسارع الذي عرفته بدأت في سياسة الا

الآخرين و إقامة علاقات معها و المشاركة في المنابر الدولية، بالإضافة إلى محاولتها حلحلة الجمود مع 
 بعض القوى التي تعتبر منافسا لها من خلال تفعيل الجوانب التعاونية و تجاوز المسائل محل الخلاف.

في بناء علاقات مع القوى الكبرى الصناعية،  سعي الهند إلى استثمار مقوماتها الاقتصادية والبشرية ثالثا:
وفتح الباب أمام الاستثمار الخارجي، وتقدم نفسها على أنها مركز خدمي مماثل للصين على اعتبار 

 امتلاكها لسوق مشابه بالنظر إلى الكثافة السكانية وتقارب المستوى المعيشي.
وانطلاقا من مركزها هذا فهي تسعى إلى أداء دور  تقدم الهند نفسها على أنها مركز النظام الإقليميرابعا: 

رئيسي في منطقة جنوبي أسيا وخاصة في المجال الأمني، وانطلاقا من ذلك فهي تدعو الدول الأخرى أن 
 يكون سلوكها مكملا لأمنها ومعززا لموقعها الإقليمي وداعما لطموحها لتصبح قوة عالمية.

تيجية إقليميا وعالميا بما يؤدي إلى إبراز مركزها السياسي، فوزير التوجه نحو إقامة تفاهمات استرا خامسا:
على حدود الإقليمية للمصالح الهندية، كما وضح أن على المستوى  2000الدفاع الهندي عبر العام 

الدولي تتوجه الهند لخل  ثلاث مسارات للتفاهم، التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي 
ا، وشرقا اليابان ودول شرق أسيا والصين، كما تسعى إلى الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن وروسي
 الدولي.

 كعقيدة للسياسة الخارجية الهندية:  الانحياز المتعدد .2
في ظل حالة عدم التيقن التي سادت عقب نهاية الحرب الباردة حول شكل النظام الدولي، ارتأت 

ت أالانحياز على الصعيد العالمي، و تبني استراتيجية المواءمة المتعددة، حيث ر لي عن مبدأ عدم خالهند الت
في التحولات الجديدة فرصة ملائمة للتوسع في علاقاتها الثنائية مع كافة القوى الكبرى في ذات الوقت، و 

لباردة و إلى بذلك فانه يمكن القول أن هناك سمتين ضابطتين للسياسة الخارجية الهندية منذ نهاية الحرب ا
اليوم، تتمثل الأولى في علاقاتها المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، و أما الثانية فتتمثل في طموحها 

كبر في النظام الدولي، من خلال تنويع شراكاتها الاستراتيجية مع الفاعلين الدوليين، و أللاضطلاع بدور 
مريكية على وعي تام بضرورة تعزيز علاقاتها مع الهند ن الولايات المتحدة الأإف السمة الأولىبتحليل 
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جل احتواء التمدد الصيني في جنوب أسيا، حيث قامت إدارة الرئيس كلينتون بزيارة الهند أالصاعدة من 
، و استمر توثي  1998بعد عامين من فرض عقوبات على الهند على خلفية إجرائها لتجارب نووية العام 

، تم توقيع مبادرة الخطوات التالية في الشراكة 2004بوش الابن، وفي العام التعاون في عهد إدارة 
( كقاعدة للحوارات الموسعة بخصوص مسائل النشاطات النووية المدنية، و برامج nsspالاستراتيجية ) 

ت الفضاء المدنية، و التكنولوجيا الفائقة، و الدفاع الصاروخي، وانطلاقا من ذلك فإن الحديث عن العلاقا
الثنائية يتأسس على الدور المحوري الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة الهند للقيام بدور 

، في طموحها بالاضطلاع بأدوار محورية في الساحة الدولية، إذ بالسمة الثانيةإقليمي أكبر. وفيما يتعل  
البلدان الناشئة والصاعدة، وتجلى ذلك في تؤيد الهند قيام نظام متعدد الأطراف، يمنح انفتاحا أكبر على 

ثم أصبح تجمع بريكس  2006قيام مجموعة بريك التي تضم كل من الصين والهند وروسيا والبرازيل العام 
، حيث صرح وزير خارجية الهند قائلا:" أن ما يحتاج اليه العالم ليس 2007بانضمام جنوب إفريقيا العام 
 4، ولكن نظام جديد لتعزيز توازن المصالح بين القوى الكبرى."توازنا للقوى على الطراز القديم

فالعقيدة الدبلوماسية للهند شهدت تحولا جذريا انتقلت بموجبه من " عدم الانحياز" خلال فترة الحرب 
الانحياز الباردة، الى " الاستقلالية الاستراتيجية" في حقبة ما بعد الحرب البادرة، والآن الى استراتيجية "

استمرارا جوهريا أكثر من كونها  مودي. وفي الحقيقة تمثل السياسة الخارجية في فترة رئيس الوزراء تعدد"الم
الماضي، حيث تظهر في مضاعفة مساعي الهند لبناء شبكة معقدة من الشراكات المتعددة  عقطيعة م

ا مع القوى الكبرى )روسيا هالحالمحاور، إذ منحت هذه المقاربة لنيودلهي القدرة على الموازنة الدقيقة بين مص
والصين والولايات المتحدة الأمريكية(، من خلال تنويع الأدوات الدبلوماسية من أجل التكيف مع نظام 

في وصف أهداف هذا  جايشانكارعالمي يتميز بالديناميكية وعدم اليقين. كما يذهب الوزير الهندي 
ولية بحنكة: شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الهدف هو إدارة التناقضات الد أن" التحول بالقول

 5واحتواء الصين، و طمأنة روسيا".
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 كأساس لتحقيق الطموح العالمي عقيدة  الانحياز المتعدد :ثانيا
 استراتيجية الهند لإدارة التوازنات الاستراتيجية العالمية الانحياز المتعدد .1
يقوم على الحفاظ على نفس المسافة مع القوى  لا  أنها نهجتفهم على المتعدد ولأن سياسة الانحياز  
خل  منظومة نشطة ومعقدة من الشراكات الاستراتيجية المتزامنة معها، في ظل  بل يتعداه الى فقط الكبرى

التنافس الحاد في المصالح بين هؤلاء الشركاء. فإن الهند تسعى لتكريس هذا النهج في علاقاتها مع كل من 
 لمتحدة الأمريكية والصين وروسيا كما الاتي: الولايات ا

 : الولايات المتحدة الأمريكية . أ
منذ بداية الألفية الجديدة، اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مساعدة الهند للصعود كقوة 
في عظمى، وخلال فترة بوش الابن تم عقد صفقة مع الهند لدعم البرنامج الهندي المدني للطاقة النووية، و 

عهد باراك أوباما تقرر تعزيز التعاون في مجال  الدفاع الصناعي من أجل تعزيز قدرات الهند العسكرية 
بالإضافة إلى تقديم الدعم لها لتعزيز النفوذ الهندي، أما في ولاية الرئيس ترامب الأولى تم مشاركة الهند 

ء أمريكا، أما في ظل إدارة بايدن معلومات استخباراتية حساسة حول تقنيات متقدمة كانت حصرا لحلفا
و الأهداف التي تتوخاها واشنطن من دعم  6فقد تم تزويد الهند بتكنولوجيا محركات طائرات مقاتلة متطورة.

الهند و تمكينها لتكون قوة عالمية رائدة في القرن الحادي و العشرين، السعي لإرساء قواعد نظام جيوسياسي 
سيا اليوم مرشحة لأن تكون آكما أن بما يضمن سلم و رخاء مستدام. يتسم بالاستقرار في قارة أسيا

سيا على حصة تبلغ آالقطب الجديد للطاقات في السياسة العالمية، حيث تشير التقديرات الى استحواذ 
، كما أن تقوية أواصر العلاقات الثنائية نابع من الثقة 2025بالمئة من الاقتصاد العالمي العام  43

 الديمقراطية الهندية و قوتها المتنامية المتزامنة مع قيمتها الليبرالية التي لها تداعيات إيجابية على الأمريكية في
" من خلال التعاون مع الهند الآن، نسرع  نيكولاس بيرنزسيا و الأمن الأمريكي، إذ صرح آالاستقرار في 

ا التقارب القوي يتلخص في ثلاث أبعاد و هذ 7من جني الفوائد التي يخلفها صعود الهند للمنطقة و العالم.
 8رئيسية:

وجود "غاية عليا" لا يمكن تحقيقها إلا بالعمل المشترك رغم اختلاف دوافع الطرفين، فالولايات المتحدة  . أ
الأمريكية تنظر الى هذه الشراكة حفاظا على تفوقها وتوازن القوى في آسيا، بينما نيودلهي تهدف من ورائها 

 حماية تحق  طموحها في عالم متعدد الأقطاب. ةتوفر لها مظل الأمريكيةالى تعزيز قدراتها القومية، وأن المظلة 
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تواف  رؤى الطرفين حول النتائج الاستراتيجية لهذا التعاون، في المسائل الهامة تتعل  بصعود الصين  . ب
 سيا، وخطر الإرهاب باعتبارها تهديد مشترك لمصالحهما.آالغير ديمقراطية وهيمنتها على 

ي إلى التصادم العسكري بينهما، إذ أن كلا الطرفين لا عدم وجود تصادم في المصالح الحيوية قد تؤد . ت
يشكل تهديدا أمنيا للآخر ما يمنح استقرارا للعلاقة تفتقدها الولايات المتحدة مع قوى كبرى مثل الصين 

 وروسيا.
بهدف احتواء الصين، قامت واشنطن علانية بدعم عضوية الهند الدائمة في مجلس الأمن باعتبارها 

دت واشنطن تفهما لموقف الهند الحيادي حول الحرب الأكرانية، ورفض العقوبات على يأ قوة عالمية، إذ
 9بالمئة من احتياجاتها العسكرية من روسيا. 50روسيا على اعتبار الهند تستورد 

ليها باعتبارها شريكا صغيرا له، إذ أنها دائمة إاستراتيجيا، ترفض الهند تحجيمها من الغرب والنظر 
ن حاجة بعلاقاتها الوطيدة مع روسيا باعتبارها حليفا بديلا، كما أن الهند لديها اعتقاد راسخ، بأالتلويح 

، وانطلاقا من ذلك، فهي ترى بيقين الدعم الغربي لها مهما  االغرب إلى الهند أكبر بكثير من حاجة الهند له
  10كانت اتجاهات ميلها.

 : الشعبية الصينجمهورية  . ب
قات التاريخية بين حضارتين عريقتين في آسيا لالصين والهند من أقدم وأغنى العبين ا" تعد العلاقات 

ل التبادل الثقافي والديني والتجاري وتطورت عبر مراحل متعددة لاحيث بدأت منذ العصور القديمة من خ
اتسم مسار العلاقات بين البلدين بالتعقيد حيث مر بتحولات مفصلية   11.ما بين التقارب والصراع
 12ل تطور العلاقات بين الطرفين كما الاتي:حويمكن تبيان مراعديدة منذ الاستقلال، 

جواهر ، سعى الزعيمان "1947ب استقلال الهند العام عق: فالستينيات(-مرحلة التأسيس)الخمسينيات
" نحو إقامة تحالف وثي  يرتكز على الإرث التاريخي المشترك ومناهضة القوى ماو تسي تونغو " لال نهرو"

، كانت الهند من ضمن الأوائل الذين اعترفوا رسميا بجمهورية الصين الشعبية 1950الاستعمارية. وفي العام 
، 1954من خلال إقامة علاقات دبلوماسية. وتوجهت هذه العلاقات بتوقيع اتفاقية " بانكاشيل " العام 

ول حالتي أرست مبادئ التعايش السلمي واحترام الشؤون الداخلية للدول. لكن الخلافات الحدودية 
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وانتهت بانتصار حاسم  1962"التبت" سرعان ما هزت أركان هذا التقارب إذ اندلعت حرب العام 
 للصين.

ت أجواء عدم الثقة نتيجة الحرب ساد الثمانيات(:-مرحلة الجمود والتباعد الاستراتيجي )السبعينيات
مستوياته،  على العلاقات بين البلدين، وتجلى ذلك في انحسار التبادل التجاري والدبلوماسي إلى أدنى

وساهم التقارب الهندي مع الاتحاد السوفياتي في تعمي  هذا التباعد على اعتبار أن الصين كانت في 
لثنائية بفضل الإصلاحات الاقتصادية نقطة تحول في العلاقات ا 1978معه. فيما شهد العام  ةخصوم

، ما سهل في فتح الباب نحو تحسين للعلاقات بينهما، كما شهدت نهاية هذه دنغ شياو بينغالتي قام بها 
الفترة مساعي لعودة العلاقات عبر القنوات الدبلوماسية وتفعيل إجراءات بناء الثقة، فكانت زيارة رئيس 

كخطوة هامة لعودة العلاقات الثنائية وتوجت هذه   1988عام إلى بيكين ال راجيف غانديالوزراء 
المساعي عن إبرام اتفاقيات لضمان الاستقرار الحدودي وصولا إلى تأسيس "آلية التشاور والتنسي  بشأن 

 .2012العام  wmccالحدود" 
ة، اتجهت كل من في ظل تغير موازين القوى العالمي مرحلة ما بعد الحرب الباردة ) التسعينيات الى اليوم(:

الصين و الهند نحو تعزيز التعاون المشترك، و برز التعاون الاقتصادي كمحفز و قوة دافعة أساسية، إذ 
، تم تدشين آلية الممثلين 2003شهدت معدلات التجارة و الاستثمارات البينية نموا متسارعا، و في العام 

ذا التقارب هناك بعض التحديات إذ شهدت الخاصين لإيجاد حلول جذرية للقضايا الحدودية، و رغم ه
، بلغ التوتر ذروته بين القوات المرابطة 2017السنوات الأخيرة إنتكاسا في العلاقات الثنائية، ففي العام 
على خلفية التصادم في وادي "غالوان"  2020على هضبة دوكلام المتنازع عليها. وتفاقم الوضع في جوان 

 منذ عقود. والذي يعتبر المواجهة الأعنف
إقتصاديا، هناك تنافس خفي بين الهند والصين بالإضافة إلى وجود توترات حدودية بين الجانبين، 
إذ تبدي الهند هواجس من مشروع الصين الطري  والحزام، وتكمن الخشية من هيمنة اقتصادية صينية على 

عي ونظرا لذلك جاء رد الهند الاقتصاد المحلي في الهند، بسبب اعتماد بكين على سياسة الإغراق السل
برفض أن تكون ممرا لهذا المشروع. وانطلاقا من ذلك دعمت بكين باكستان من خلال شراكات اقتصادية 

وفي عهد الرئيس ترامب الثانية، تم رفع التعريفة الجمركية على الصادرات الهندية نسبة  13وعسكرية بينهما.
شراء النفط الروسي، ما دفع بالحكومة الهندية إلى التقارب مع بالمئة، مبررا ذلك باستمرار الهند في  50

 14الصين من خلال محادثات استئناف التجارة الحدودية بينهما بعد توقف دام خمس أعوام.
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 روسيا الاتحادية:  . ت
إن أهم سمات العلاقة بين الهند و روسيا هو إرتكازها على مبدأ إلتقاء المصالح و ليس على مبدأ 

بالنسبة إلى الهند تعد روسيا شريكا قديما و موثوقا، إذ أن تطوير العلاقات الثانية   15ثابتة،التحالفات ال
كانت ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الهندية، حيث الروابط بين الطرفين طابعا نوعيا جديدا منذ توقيع 

، حيث بموجبها تعززت 2000" إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الهند و روسيا"  شهر أكتوبر العام 
مستويات التعاون في كافة المجالات بما فيها المجلات السياسية و الأمنية و الدفاعية و العسكرية و التجارية 

، تم رفع 2010و الاقتصادية و العلوم التكنولوجية و الثقافة، و خلال زيارة الرئيس الروسي إلى الهند العام 
، إذ بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية تعمل عدة آليات حوار مستوى الشراكة الاستراتيجية الخاصة

مؤسساتية على المستوى السياسي الرسمي من أجل ضمان التفاعل المنتظم و متابعة نشاطات التعاون، و 
خاص بالتعاون التجاري و  القسم الأولمن قسمين:  irigcتتكون اللجنة الحكومية الهندية الروسية 

جي و الثقافي ، و يتراسه كل من وزير  الشؤون الخارجية الهندي و النائب الأول الاقتصادي و التكنولو 
الخاص بالتعاون العسكري والتقني وهو برئاسة وزراء الدفاع لكلا  القسم الثانيلرئيس وزراء الروسي. بينما 

ار بصيغة ، تم إضافة بعد جديد للتعاون بين البلدين بانعقاد أول منصة حو 2021البلدين. وفي ديسمبر 
فلاديمير )وزراء الخارجية والدفاع لكلا البلدين( بالتزامن مع محادثات القمة بين الرئيس الروسي  2+2

كما يمتد التعاون الوثي  بين الطرفين عبر عدة منصات متعددة الأطراف     16ورئيس الوزراء الهندي. بوتين
ومنظمة شنغهاي للتعاون. وقد تعزز هذا التعاون من  كهيئة الأمم المتحدة ومجموعة العشرين والبريكس

خلال الدعم المتبادل خلال رئاسة البلدان لهذه المؤسسات، كما تعبر روسيا عن دعمها لترشيح الهند لشغل 
 17مقعد دائم في مجلس الأمن.

وبعد فرض الرسوم الجمركية من طرف إدارة ترامب التي سب  الإشارة لها، فان الرد الهندي جاء 
مماثلا بالنسبة إلى روسيا، حيث وجهت الهند دعوة رسمية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة نيودلهي، 
وإعلان عزمها بمضاعفة وارداتها النفطية من روسيا رغم العقوبات الأمريكية، كما أكدت نيودلهي رسوخ 

 18العلاقات الثنائية بوصفها " راسخة وذات قيمة ذاتية".
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خل  هامش تحرك هام  ومبدأ الانحياز المتعدد ةند من خلال استقلاليتها الإستراتيجياستطاعت اله
يحق  مصالحها الحيوية، فمن جهة نجد أن الهند حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية توظفها 

تماء في لمواجهة القوى الكبرى وحصر نفوذها وخاصة الصين، لكن أيضا التخلي عنها يدفع الهند إلى الار 
 صف خصوم الولايات المتحدة، وهذا فعليا ما قامت به الهند بعض فرض الرسوم الأمريكية عليها.

تلخص في:" ما يميز هذه السياسة أنها لم تكن مجرد خيار تالانحياز المتعدد فعالية استراتيجية بالمحصلة، 
تكتيكي ظرفي، بل إنها كانت عقيدة دبلوماسية راسخة عبرت عنها تصريحات متكررة للمسؤولين الهنود، 

" أن العقلية  جايشانكارونصت عليها خطابات وزارة الخارجية الهندية، فقد أكد وزير الخارجية الهندي 
بعدم الانحياز ثم حمت مصالحنا الاستراتيجية يمكن التعبير عنها اليوم بشكل أفضل في المستقلة التي دفعت 

 19شراكات متعددة، لا تحالفات رسمية."
 العضوية المتعددة: الطريق نحو التحول إلى فاعل عالمي  .2
قطبين ن السياسة العالمية اليوم تظهر مختلفة بالكامل عما كانت عليه، فالعالم اليوم ليس منقسما بين إ

عظميين، أو محاصرا بشكل صارم في هياكل ثنائية كما كان حقبة الحرب الباردة، بل يبدو أنه  تطور إلى 
عالم متعدد الأقطاب يتسم بالحيوية و التعقيد، وانعدام التنبؤ به في أغلب الأحيان، إذ يتصف بانشطار 

ات الفاعلة الإقليمية و الفواعل غير القوة بين مجموعة من الفاعلين، تتنافس فيه القوى الصاعدة و الجه
الحكومية و المسائل العابرة للحدود في حالة من التعاون في بيئة سياسية تتسم بالتغير المستمر، و في ظل 
هذه الظروف تجد بعض الدول و منها الهند نفسها في موقع حساس و فريد يتمتع بالمزايا و التحديات في 

 دائرة التبعية السلبية للقوى الكبرى، بل على العكس برزت كلاعب ذات الوقت، فهي لم تعد منحصرة في
هام و نشيط في تأسيس الأعراف و الاستراتيجيات العالمية، و السلوك  الدبلوماسي الهندي الراهن  
يعكس هذا الواقع، فبدلا من أن تتحالف مع أحد الأطراف دون الآخر، تتجه نحو تبني نهجا قائما على 

 20لاستراتيجية و المرونة.البراغماتية ا
إن تغير موازين القوى الدولي الذي شهده العالم، يظهر في تحول مراكز القوى من الغرب إلى 
الشرق، إذ أن الحراك الراهن في موازين القوى يرتبط بواقع جديد يتمظهر في صعود اقتصاديات الدول 

، أن  Norbert Walter  نوربرت فالترالمستشار في لدلا بنك الألماني  هالأسيوية، و هذا ما يعتقد
جيرار هذه الدول لديها إمكانيات تمكنها من تغيير موازين القوى في العالم، كما أن الكاتب الفرنسي 

، " أن اتجاه مراكز القوة في النظام 2013نحو نظام عالمي جديد الذي صدر العام  هيؤكد في كتاب شاليان
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و آسيا تحديدا و على رأسها الصين و الهند، متبوعة ببعض القوى العالمي الجديد قد تحول عن الغرب، نح
الإقليمية الصاعدة كالبرازيل و غيرها، و على أن الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى لن  تغيب نهائيا 

 21.عن رقعة العلاقات الدولية"
سود قناعة لدى الهند مفاده أن الهند تتوافر على مقومات تؤهلها لتصبح قوة عالمية وليس فقط قوة ت 

إقليمية، وهي على إدراك بأن مكانتها العالمية كقوة عظمى في نظام دولي متعدد الأقطاب يرتكز أولا على 
ند وقوتها لا ينفصل عن جودة " مكانة اله مبدأ جوجرالمدى استقرار علاقاتها مع البيئة الإقليمية، فوف  

وفي سبيل تحقي  هدفها لتكون قوة عالمية وأحد أقطاب النظام الدولي، عملت  22علاقاتها مع جيرانها."
 23على ما يلي:

 .تعزيز الاستقلالية السياسية 
 .الحفاظ على سلامة وأمن الدولة من أي تهديدات داخليا وخارجيا 
  القوى العالمية القائدة.تحقي  اعتراف دبلوماسي باعتبارها أحد 

إن التطور التاريخي للسياسة الخارجية الهندية يكشف عن قدرة توصف بالاستثنائية على التكيف،  
إذ أن الهند اليوم انتقلت من "وضع الدفاع " الى وضع أصبحت فيه فاعلا بنيويا يساهم في صياغة القواعد 

" استجابة ذكية لعالم متعدد الأقطاب، إذ لانحياز المتعدد االدولية من منطل  القوة والمساواة، ويمثل خيار " 
كما تعبر عن ذلك من خلال عضويتها في   24ترفض نيودلهي الانضواء الكامل تحت أي قوى عظمى.

ويمكن إبراز آليات الصعود الهندي  التكتلات المتقاطعة و المتنافسة من أجل تحقي  الريادة التي تطمح اليها،
 العضوية في هذه التكتلات كما الآتي:عالميا من خلال 

  :دمنظمة الكوا . أ
( الذي يضم الولايات QUADجاء انضمام الهند إلى تحالف أو مجموعة الحوار الأمني الرباعي ) 

المتحدة الأمريكية و أستراليا و اليابان، كخطوة لمواجهة النفوذ الصيني و محاولة منها لاحتوائه، إذ حرصت 
و رغم ذلك، تؤكد الهند و  2022.25تأثيرا و فعالية في هذا التحالف خاصة العام الهند أن تكون أكثر 

تبرر شراكتها مع واشنطن من خلال سياستها العلنية التي تقوم على تعدد الانحيازات، انطلاقا من إيمانها 
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 ي طرف على حساب الآخر، و أن تنويع شراكاتها الاقتصادية مع كافة القوىوجوب عدم الانحياز لأ
 26الدولية.

عادة دورها في المحيط الهندي، وتعزيز تعاونها مع اليابان تأتي مبادرة كواد بالنسبة للهند كمدخل لإ
تم رفع مستوى الشراكة اليابانية  فقد باعتبار أن كلا القوتين تسعيان لمنع انفراد الصين بالزعامة في آسيا.

لى اقتراح مبادرة إالخاصة"، ثم توسعت الشراكة  "الشراكة الاستراتيجية ستوىالى م 2015الهندية العام 
يث جاء في البيان المشترك حول الرؤية ح. AAGCافريقيا -مشتركة مهمة هي مبادرة ممر النمو آسيا

على القواعد  انظام تجاري منفتح مستقر، تحق  فيه المساواة بناءنه "يجب بناء أ. 2025الهندية اليابانية 
 27الدولية في منطقة المحيطين الهندي و الهادي.

 : منظمة شنغهاي . ب
خلال العقود الماضية سعت الهند الى تمتين أواصر التعاون مع دول أسيا الوسطى، عبر سياسة 

سيا الوسطى، إذ تجلى هذا التقارب في التوسع التدريجي للتعاون العسكري، و زيادة التبادل آالتواصل مع 
التجاري في مجال التقنيات الدفاعية مع كل من كطاجيكستان و أوزبكستان و كازاخستان، و في العام 

لباتهم وافقت المنظمة رسميا على مذكرة الالتزام التي مكنت الدول غير الأعضاء من تقديم ط 2011
للعضوية في المنظمة، و بناءا عليه عبرت الهند على رغبتها في العضوية الدائمة، حيث صرح وزير خارجيتها 

بأن انضمام الهند إلى المنظمة سيكون إضافة قيمة و يساهم في تعزيز مكانة  أي إم كريشناالأسب  
 28المنظمة.

تتعامل الهند بين "كواد" ومنظمة شنغهاي: تحاول الهند تحقيق التوازن في أهدافها عبر عضويتها 
مع "كواد" كأداة لحماية مصالحها البحرية، بينما ترى في منظمة شنغهاي مدخلًا استراتيجياً لعمقها القاري 

وبينما يحمل "كواد" صبغة أمنية واضحة لمواجهة التمدد الصيني في المحيطين الهندي  .في آسيا الوسطى
توفر هذه المنصات  .منظمة شنغهاي على الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعيةوالهادئ، تركز الهند في 

للهند دور "الشريك المكافئ" للقوى الكبرى، مما يساعدها على سد فجوة القوة مع الصين دون أن تضطر 
تعمل  تتبنى الهند هنا فلسفة "الانحياز دون تحالف"؛ فهي .لتبني عداء صريح يضر بمصالحها الاقتصادية

واشنطن"  شراكةضمن الأطر الأمريكية استراتيجيا، لكنها تظل شريكاً تجاريًا للصين، محاولة التوفي  بين "
ويتجلى هذا بوضوح في تعاونها مع الصين عبر "البنك الآسيوي للاستثمار" ومنظمة ". بكين شراكةو"

 29.شنغهاي، مما يعكس نضج نهجها متعدد الانحياز
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 :بريكسالمنظمة  . ت
برز تكتل بريكس على الساحة الدولية بوصفه تجمعا سياسيا و اقتصاديا مهما، و تصنف الدول الخمس " 

طار إربع قارات و تعمل معا في أالتي انضوت تحت بريكس، تعد دولا ذات اقتصاديات صاعدة و موزعة على 
سة الدولية، عبر إقامة نظام عادة التوازن في السيالإلة و حاكمالتعاون السياسي و الاقتصادي ما بين أعضائها  

 ن تكون قطبا عالمياأمتعدد الأقطاب لاستعادة التوازن الدولي ما بين القوى، و تبرز أهمية بريكس في كونها ممكن 
 30"لذي رزخ تحت قيد القطب الأحادي.ا جديدا يرسم ملامح النظام العالمي

من خلال  أهداف" تسعى كل دولة سواء في سياق فردي أو ثنائي أو حتى جماعي لتحقي   
 ةتسخيرها لمقدراتها وإمكاناتها ضمن مجالها الحيوي للحصول على هذه المكاسب. والهند كقوة صاعد
 إطارتسعى لتعزيز علاقاتها سواء داخل البريكس كنموذج للتكتل الاقتصادي أو من خلاله بالعمل في 

ا اعتمادا على الوزن الذي هذو ، حسن من مكانتها الفرديةأكبر يخولها التموقع بمكانة أعوي يعطيها وزنا جم
 31حصلت عليه بريكس ضمن التفاعلات الدولية."

تسعى الهند الى تعزيز دورها في تجمع بريكس، إذ يتمثل أحد أهدافها في إنهاء هيمنة الدولار    
وفي مقابل ذلك اعتماد عملة جديدة، إذ تسعى داخل المجموعة على تعزيز  كعملة عالمية للتبادل التجاري،

التفاهمات بين أعضائها، لتنسي  التبادلات التجارية من خلال العملات المحلية بدل الدولار من أجل 
 تسهيل التبادلات التجارية والتقليل من الأخطار الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية على حركة التجارة

 32العالمية والهندية بشكل خاص.
 قيادة الجنوب العالمي:  . ث

عام، و قد عملت الهند  89طيلة  -الإنجليزي-تعد الهند من الدول التي عانت من الاستعمار  
لى ركب الجنوب العالمي، وهذه الهوية المقدمة للهند إعلى توظيف هذه المعاناة التاريخية من أجل الانضمام 

حد قادة مجموعة عدم الانحياز سابقا، منطلقا لمساعي الهند الدفع أحدى دول الجنوب ، و أيضا إباعتبارها 
للجنوب العالمي،  إذ تتمثل رغبتها المعلنة في إنشاء جسر بين الشمال الجنوب، و تتمثل  اباتجاه قيادته

لأمريكية أو تقويضها بل رؤيتها في إصلاح النظام العالمي ، ليس من خلال تغيير للواقع وإقصاء الهيمنة ا
يشمل منحها دورا مركزيا في عملية الإصلاح، وانطلاقا من ذلك تقوم الهند بدور الداعم من أجل إسماع 
صوت الجنوب العالمي، مع أخذ مصالحها  بعين الاعتبار، و قد عبر رئيس الوزراء الهندي عن هذا الدور 
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لى الأمام الجنوب العالمي إذا كان عليه أن يحق  القفزة قائلا: أن الهند بمنزلة الكتف القوية التي تدفع إ
العالية، فبالنسبة للجنوب العالمي، تستطيع الهند أيضا بناء روابطها مع الشمال العالمي، و بهذا المعنى يمكن 

 33أن تصبح الهند بمنزلة الجسر".
علاقات القوى في عالم يتميز  لإدارةن عضوية الهند في هذه التكتلات يمثل استراتيجية راسخة إ 

استراتيجية الانتماء المتزامن على قدرة الهند توظيف ازدواجية العضوية  أثبتتبالاضطراب و التعدد، فقد 
متعددة، أولها تعظيم المرونة الاستراتيجية من خلال الاحتفاظ بهامش كبير للمناورة و  أهدافلتحقي  

من خلال عضويتها في هذه التكتلات لموازنة النفوذ لتوازن ، و أيضا تحقي  االإلزاميتجنب الاصطفاف 
الصيني في أسيا ، إضافة الى تحقي  مصالحها مع جميع القوى الكبرى، و أخيرا إضفاء الشرعية على مطالبها 

 لنظام متعدد الأقطاب عبر رفعها شعار صوت الجنوب العالمي، ما يعزز مكانتها كقائد له.
 خاتمة:

از المتعدد أساس السياسة الخارجية الهندية اليوم، حيث أن الهند تبنت هذا تشكل عقيدة الانحي
التعبير عن نفسها كدولة تتمتع بالاستقلالية في علاقاتها الخارجية، وفي ظل المرحلة الراهنة التوجه من أجل 

الذي يتجه  تشهد الهند تحولا في أدوارها العالمية، حيث تنظر الي نفسها كدولة صاعدة في النظام الدولي
تسعى الى ممارسة دور عالمي يتناسب مع كما ،  بل تبذل جهودا لتكريسهنحو التعدد وهو ما ترغب فيه 

 مكانتها هذه. ومن خلال الدراسة تم التوصل الى النتائج التالية:
 مرت بعدة مراحل، عدم الانحياز، الاستقلال الاستراتيجي،استقلالها  ذمن أن السياسة الخارجية الهندية .1

 .حاليا مرحلة الانحياز المتعدد
 تعني تنويع الشراكات في القوى الكبرى بوقت متزامن. دياز المتعدأن سياسة الانح .2
أن استراتيجية الانحياز المتعدد مكنت الهند من إدارة توازنها مع القوى الكبرى الولايات المتحدة  .3

 .واستقلالية ، الصين وروسيا ببراغماتيةالأمريكية
 الهند في التكتلات المتعددة رغم تعارضها دليل على نجاعة استراتيجية الانحياز المتعدد.أن عضوية  .4
ي هام في النظام يو أن عضوية الهند في التكتلات المتعددة يسمح لها بتحقي  طموحها لتكون فاعل بن .5

 العالي الذي تطمح اليه.
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